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مجموعة أحادیث تخص ھذا النداء -نداء رباني للمسلمین -باب النھي عن التباغض, والتقاطع, والتدابر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

نداء رباني  - باب النھي عن التباغض, والتقاطع, والتدابر  - 054الدرس :  -ریاض الصالحین 
  مجموعة أحادیث تخص ھذا النداء -للمسلمین

1998 -06-07  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  باب وردت ھذه الآیة في كتاب النووي ؟ : في أي

أیھا الأخوة الكرام, عقد الإمام النووي باباً, في كتابھ ریاض الصالحین, سماه باب: النھي عن التباغض,  

  والتقاطع, والتدابر، وافتتح ھذا الباب بآیة كریمة، ھي قولھ تعالى:

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ﴾﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أَ    خَوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  ]10[سورة الحجرات الآیة: 

وأقدس علاقة بین رجلین ھي: علاقة الأخوة الإیمانیة، لذلك: ھذه العلاقة لا تحتمل أي شائبة، والله عز  

  وجل حینما قال:

  ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾

ین ھذه الأخوة، فإن لم تكن كذلك, فھي حالة مرضیة, تقتضي المعالجة الأصل في العلاقة بین المؤمن 

  والدلیل، قال تعالى:

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ﴾   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  ]10[سورة الحجرات الآیة: 

  إلیكم محتویات ھذا الحدیث :

  وة, الحدیث الذي یقصم الظھر، عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ قَالَ:أیھا الأخ 

یاَمِ, وَالصَّلاةِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ألاَ أخُْبرُِكُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ ِ صَلَّى �َّ دَقةَِ؟ قاَلوُا: ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ , وَالصَّ

  فسََادَ ذَاتِ الْبیَْنِ ھِيَ الْحَالِقةَُ))بلَىَ، قاَلَ: صَلاحُ ذَاتِ الْبیَْنِ، فإَِنَّ 

  [أخرجھ أبو داود والترمذي في سننھما عن أبي الدرداء]
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  ویرُْوَى عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: 

ین))   ((ھي الحالِقة، لا أقول: ھي تحلِقُ الشَّعْرَِ◌ ، ولكن تحَْلِقُ الدِّ

  لدرداء][أخرجھ أبو داود والترمذي في سننھما عن أبي ا

ھل تصدق: أن سوء العلاقة مع أخیك, قد تنسف لك إیمانك كلھ؟ وھذا نص حدیث رسول الله، سوء  

العلاقة مع أخیك, قد تنسف لك إسلامك، وقد تنسف لك إیمانك، وقد تنقلك من الإیمان إلى غیره، ومن 

  الطاعة إلى غیرھا، ومن الإقبال على الله إلى الإدبار والقطیعة.

یا أیھا الأخوة الكرام, لعل أجمل ما في الحیاة: أخ في الله، تحبھ ویحبك، وتنصحھ وینصحك، وتزوره  

ویزورك، وتخدمھ ویخدمك، وتخلص لھ ویخلص لك، وتعینھ ویعینك، لست وحدك في الحیاة، إنك مع 

, ھذا فریق من المؤمنین، مشكلتك مشكلتھم، قضیتك قضیتھم، ما یؤلمك یؤلمھم، ما یسعدك یسعدھم

مجتمع المؤمنین، وإن لم یكن كذلك, فلسنا مؤمنین، ھذا من أخص خصائص المؤمنین، إن لم تكن مع 

  أخوانك كذلك, فلست مؤمناً، قال تعالى:

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ﴾   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  ]10لآیة: [سورة الحجرات ا

لذلك: أیھا الأخوة، كل إنسان یعلم علم الیقین بفطرتھ: أن ھذه الكلمة تباعد بینھ وبین أخیھ، وإن ھذه  

  الكلمة تقرب بینھ وبین أخیھ.

  استنتج :

  سیدنا الصدیق حین مر بالطریق، ورأى صحابیاً اسمھ حنظلة، رآه یبكي، قال: 

: ولمَ یا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة ((مالك یا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة، قال

  . -كھاتین، فإذا عافسنا الأھل ننسى

  دققوا: سیدنا الصدیق،

  ((ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر))

  ((سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر))

  ((ما ساءني قط فاعرفوا لھ ذلك))

اطبھ صحابي عادي، تتبدل أحوالھ تبدلاً كبیراً بین أن یكون مع ھذا القمة، العملاق في الإسلام, یخ 

  قال لھ: أنا كذلك یا أخي)) -رسول الله، وأن یكون في بیتھ
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ھذه لا  -والحمد �-انظر إلى ھذا التواضع والأنس، أحیاناً: یشكو أخ لك ابنھ، فتقول لھ: أنا ابني، 

  فل بھذا السن, یكون نوع من الطیش.یعملھا، ھناك مشكلة عامة، أكثر الأسر كذلك، الط

   دائماً: الإنسان یتواضع لا یتعالى، فالصحابة الكرام كانوا في أعلى درجات الحب . 

  ما الذي ینقص المسلمون الیوم؟ :

أیھا الأخوة, أقول لكم دائماً: ینقصنا الحب، المساجد موجودة، المكتبات بعدد مخیف، الأشرطة، الأفلام  

ت الفضائیة، المناقشات، الحوارات، علماء كبار، مراكز علمیة عالیة، كل شيء موجود، الدینیة، المحطا

  ولكن لا یوجد الحب في الله.

ذھب إنسان إلى بلد، اشترى محلاً تجاریاً بسرعة، لا یوجد فروغ، رأساً جاءه ھاتف وفاكس، الاستیراد  

تأتي، یكاد یختل توازنھ لكثرة  سھل جداً، البضاعة تأتي، ثم تخلص، ثم ینشأ لھا إجازة بعد أن

  التسھیلات، كل شي مؤمّن، لكن اكتشف حقیقة, أنھ لا یوجد زبائن، ألغیت التجارة .

رجل خطب ابنة الملك قال: أنا وأمي وأبي موافقون، لكن ھناك عقبة صغیرة، أن توافق ھي وأمھا  

  وأبیھا، إذا لا یوجد حب، لا یوجد مجتمع مؤمن .

  ا الكرام, لا نستھلك طاقاتنا فیما بیننا، إذا غضب الله علینا, جعل بأسنا بیننا.دائماً: یا أخوانن 

، لأن المفروض أن یتعاونوا على حل المشكلات   على مستوى شركة, إذا كان فیھا خلاف تنتھي وتحلُّ

  الخارجیة، فإذا وُجد خلاف فیما بینھم, ضاعت طاقاتھم وقدراتھم فیما بینھم، وأصبح عدوھم قویاً.

أنا ألح على ذلك، أحب أن یكون المسجد كتلة واحدة كالجسد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر  

  الجسد بالسھر والحمى، شعار المؤمنین إن صح التعبیر: الكل لواحد، والواحد للكل .

 أحیاناً: أشعر بغبطة ما بعدھا غبطة، شاب من أخواننا تزوج، ترى الأخوة أعانوه، درسوا ما ینقصھ، 

قدمت لھ الھدایا، ھذا قدم لھ برادًا، وھذا ثریا، وھذا سجادة، أعانوه على تأثیث البیت، على شراء 

  الأغراض، الحیاة مع المؤمنین والله جنة, من المودة, والتعاون, والتناصح, والوفاء.

  ً لا حدود لھ, فأنا أغتبط، وأشعر بسعادة لا تقدر بثمن, حینما أرى التعاون والحب والود، وأتألم ألما

  حینما أرى البغضاء والشحناء والأحقاد، ھذا لیس من أخلاق المؤمنین في شيء، قال تعالى:

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ﴾   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  ]10[سورة الحجرات الآیة: 

  وقف الذي اتخذه عمر بن الخطاب؟ :ما ھو وجھ التطبیق لھذا الم

  أیھا الأخوة, سیدنا خالد، ماذا فعل سیدنا عمر معھ؟ قال لھ: 
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((لمَ عزلتني؟ قال لھ: والله یا بن الولید ما عزلتك إلا مخافة أن یفتتن الناس بك، لكثرة ما أبلیت في 

  سبیل الله))

  یرید الدنیا یعنیھ الموقع، فلذلك قال تعالى:الذي یبتغي وجھ الله لا یعنیھ الموقع، یعنیھ العمل، والذي  

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّ  ونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبِ  ُ أعَِزَّ ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذلَِكَ فَضْلُ �َّ یلِ �َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾

  ]54[سورة المائدة الآیة: 

  أنا سمعت كلمة أطرب لھا: إذا عز أخوك فھن أنت . 

كلاماً طیباً، وكلاماً جیداً، وكلاماً مقنعاً، وطلیق اللسان، وأنت أنتم في وفد، تقبلوا شخصًا, أخوك تكلم  

ما تكلمت ولا كلمة، ولكن أخاك قام بالغرض، ولو كنت في التعتیم، وھو تحت الأضواء, فنحن أسرة، 

الوفود دائماً یدخلون ثلاثین، ویتكلم واحد منھم، یختارون أفضل إنسان، أكثرھم فصاحة، أكثرھم جرأةً، 

كمةً، أكثرھم طلاقةً، یتكلم، والباقي صامتون جمیعاً، ولكن ھذا تكلم بلسانھم جمیعاً، وحقق أكثرھم ح

    الھدف، فإذا عز أخوك فھن أنت، ھذا الذي یرید وجھ الله.

  من ھو المؤمن؟ ومن نصیره؟ :

  أیھا الأخوة, المؤمن ولي من أولیاء الله، لأن الله عز وجل یقول: 

  وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾﴿فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ 

  ]69[سورة المائدة الآیة: 

فھذا الولي من نصیره؟ الله جل جلالھ، من خصمك دونھ؟ الله جل جلالھ، الإنسان یعد إلى الملیون قبل  

  أن ینال مؤمناً، ھذا مؤمن .

  عالى:بالمناسبة: لو أن إنساناً قتل مؤمناً, فھو في جھنم خالداً مخلداً إلى أبد الآبدین، قال ت 

ُ عَلَیْھِ وَلعَنَھَُ وَأعََدَّ  داً فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فیِھَا وَغَضِبَ �َّ   لھَُ عَذَاباً عَظِیماً﴾﴿وَمَنْ یَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

  ]93[سورة النساء الآیة: 

  من لوازم المسجد في الإسلام :

  الآیة الثانیة: 
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ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِ  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ینَ مَنْ یَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

ِ یؤُْتِ  ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذلَِكَ فَضْلُ �َّ ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ ُ یأعَِزَّ ھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾

  ]54[سورة المائدة الآیة: 

تواضع فیما بینھم، لو أن إنساناً مؤمناً, مدیرَ عام، ومن باب الصدف كان حاجبھ مؤمناً، والله لا یستطیع  

فواحدة،  ھذا المدیر العام, أن یستعلي على ھذا الحاجب ولا درجة، ھذا مؤمن، مواقع مختلفة، أما المرتبة

ولحكمة أرادھا الله عز وجل في المساجد، وفي الحج لا توجد مراتب دنیویة، یكون الإنسان مدیر عام، 

عنده مكتب، عنده موظفون، ومكتب، وعنده خدم وحشم، یأتي إلى المسجد یوم الجمعة، قد یأتي الحاجب 

  في أول صف، وھو في آخر صف، نحن في المساجد لیس عندنا مراتب .

لإنسان إلى بیت الله فھو مؤمن، مثل الحج یقولون: یا حاج، یكون ھذا الحاج غنیاً، ضابطًا كبیرًا، دخل ا 

معاون وزیر، اسمھ حاج، وأنت في المسجد اسمك مؤمن، فإذا وجدت مراتب دنیویة یدعھا المؤمن 

التكاتف،  خارج المسجد، نحن نرید أن نعیش الإسلام، أن نعیش التعاون، أن نعیش التواضع، أن نعیش

    أن نعیش التواضع، ھكذا علمنا النبي علیھ الصلاة والسلام .

  ما فحوى ھذه الآیة؟ :

  الآیة الثالثة: قال تعالى: 

داً یَ  ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكفَُّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعاً سُجَّ دٌ رَسُولُ �َّ ِ بْتغَوُنَ فضَْ ﴿مُحَمَّ لاً مِنَ �َّ

نْجِی لِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ وَرِضْوَاناً سِیمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فيِ الإِْ

اعَ لِیغَِیظَ بھِِ  رَّ ُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا شَطْأهَُ فآَزََرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سوُقھِِ یعُْجِبُ الزُّ مُ الْكفَُّارَ وَعَدَ �َّ

  الصَّالِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً﴾

  ]29[سورة الفتح الآیة: 

الآن لا یوجد عمل فردي، الإنسان كفرد ضعیف، حتى في التجارة، حتى في الصناعة، حتى في أي  

لا یوجد حیاة إلا للتجمعات، الأجانب أدركوا ھذه الحقیقة، أوروبا عمل، الفرد ضعیف، والآن في العالم 

كلھا سوف تصبح دولة واحدة، الدول عندما تكون فرادى تؤكل واحدةً واحدة، فإذا اجتمعت أصبحت كتلة 

  كبیرة، ھذا على مستوى الدول، على مستوى الأعمال: الفرد غیر ناجح، ولا بد من التعاون .

مؤلمة جداً: فلان جید، أما إذا شاركتھ فلا یكون جیداً، معنى ھذا أنھ في الأصل یقول لك أحدھم كلمة  

لیس جیدًا، الجید جید بالعلاقة الحمیمة، الجید جید بالسفر، الجید جید بالمحاككة، بالدرھم والدینار، الجید 

  جید في النزھة، الجید جید بالمجاورة .
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  قال لھ: 

ل سافرت معھ؟ قال لھ: لا، قال: ھل جاورتھ؟ قال: لا، قال: ھل قال: ھ -زكاه-((أتعرفھ؟ قال: نعم، 

  حاككتھ بالدرھم والدینار؟ قال: لا، قال: أنت لا تعرفھ))

  سیدنا عمر أدیب، قال لھ: 

  ((یا ھذا إني لا أعرفك، ولا یضرك أني لا أعرفك))

  قد تكون أحسن مني، إذا لم یعرفك فلیس المعنى أنك سيء، لا . 

  أكثر كلمة مؤثرة, لما جاءه رسول من معركة نھاوند، وقال لھ: 

((مات خلق كثیر، قال لھ سیدنا عمر: من ھم؟ قال: إنك لا تعرفھم، فبكى عمر، وقال: ما ضرھم أني لا 

  أعرفھم, إذا كان الله یعرفھم))

  سیدنا الإمام الشافعي یقول: 

  ي))((أنا أتمنى أن یلقى علمي على الناس دون أن یعزى إل

أخ كریم, قال لي: سمعت ھذه الخطبة كثیراً تأثرت بھا، أتسمح لي أن ألقیھا خطبة كما ھي، قلت لھ:  

ألقھا كما ھي، فقال: لا أستطیع أن أذكر الاسم، قلت لھ: مستحیل أن تقول للناس: ھذه الخطبة من فلان، 

  اعزھا إلیك، وأنا أسامحك، أنا أرید ھذا الحق أن ینتشر بین الناس.

ال لي أخ: أنا كنت في بلدة في محافظة، وخطیب المسجد یلقي خطبة كلمة كلمةً من كتابك، قلت لھ: ق 

ھذا شيء یسعدني، في الإسلام حقوق النشر لكل مسلم، الإخلاص � یقتضي ھذا، أنا لا أرید اسمًا، ولا 

ما شاء الله، وأنت في  مكانة، والناس یعرفون أنھ من عندي، خذ ھذا الكتاب، وألق ما فیھ من الخطب إلى

  حل من أن تعزو ھذا إلى صاحبھ، العبرة الإخلاص .

أنا لا أتكلم من فراغ، أنا أسعد كثیراً عندما أرى الأخوة في تعاون، ویؤلمني أن أرى التباغض والألم  

  بینھم.

  قبل أن نغادر الآیة: 

ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ  دٌ رَسُولُ �َّ ِ ﴿مُحَمَّ داً یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنَ �َّ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكفَُّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعاً سُجَّ

نْجِی  لِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ وَرِضْوَاناً سِیمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فيِ الإِْ

ُ ا اعَ لِیغَِیظَ بھِِمُ الْكفَُّارَ وَعَدَ �َّ رَّ لَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا شَطْأهَُ فآَزََرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سوُقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

  الصَّالِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً﴾

  ]29[سورة الفتح الآیة: 
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؟ على الكفار، ھذا التعاون یجعلھم في قوة، والإنسان حینما یتعاون مع أخیھ, دقق: على من كانوا أشداء 

  یصنع المؤمنون شیئاً ثمیناً، أما إذا لم یتعاونوا فھم فرادى، بیت الشعر المشھور:

  وإذا افترقن تكسرت أحادى   تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً 

  وأساساً: العدو فرّق تسد، ھذا شغلھ الشاغل . 

حظتم مثلاً بریطانیا استعمرت الھند، أبقت مقاطعة مع بلد لا تنتمي إلیھا، معنى ھذا أنھ ھناك لو لا 

مشكلات لا تنتھي لمئة سنة قادمة، ویوجد حروب، وتفجیر نووي، السودان أبقوا جنوبھ، ھناك تخطیط 

ینھم، یشترون في العالم لخلق مناطق متوترة باستمرار، ھذه تفرق الناس، تبدد قواھم، وتجعل بأسھم ب

  سلاحاً، ویعیشون على أنقاضنا، لذلك قال تعالى:

ابرِِ  َ مَعَ الصَّ َ وَرَسُولھَُ وَلاَ تنََازَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبرُِوا إِنَّ �َّ   ینَ﴾﴿وَأطَِیعوُا �َّ

  ]46[سورة الأنفال الآیة: 

قة: یكاد یكون أول معمل من حیث القفزة النوعیة في ھناك في الشام معمل أدویة، بمعلوماتي الدقی 

صناعة بعض الأدویة، ھذه الحبوب كانت تضغط من خلال السبیرتو، السبیرتو محرم، وتمكن طبیب 

مسلم أن یستخدم طریقة بالماء، یضغط الحَب، ویؤدي المفعول نفسھ، ویكاد یكون الأول في الشرق 

  الشركاء.الأوسط، انھار المعمل وأغلق بخلاف بین 

الخلاف یضعف الأمة، یضعف الشركات، یضعف الجوامع، یضعف المسلمین، دائماً حاول أن تتعاون،  

لا أن تتنافس، حاول أن تكون أنت وأخوك رقمًا كبیرًا، لا تكن أنت وأخوك جُداء داخلیاً، اجعلھ مجموعًا 

  لا یكون ضرباً.

  إلیكم شرح ھذا الحدیث :

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ   ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ، أنََّ رَسُولَ �َّ   رَضِي �َّ

ِ أخْوَاناً، وَلا یحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ یھَْجُ  رَ أخََاهُ فَوْقَ ((لا تبَاَغَضُوا، وَلا تحََاسَدُوا، وَلا تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ �َّ

  ثلاَثةَِ أیََّامٍ))

غضوا: البغض شعور داخلي، كیف یضبط؟ لا تحب فلاناً، وحب فلاناً، الإنسان لیس مسیطراً على لا تبا 

  مشاعره .

معنى الحدیث: لا تعمل عملاً یؤدي إلى البغضاء، النبي صلى الله علیھ وسلم ذكر أشیاء كثیرة، إذا  

ك أن تقرضھ، إن دعاك أخوك فیجب أن تلبي دعوتھ، إذا مرض فعلیك أن تعوده، إذا استقرضك فعلی

استعانك فعلیك أن تعینھ، إن أصابھ خیر فعلیك أن تھنئھ، إن أصابتھ مصیبة فعلیك أن تعزیھ، إن طلب 
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الإعانة أعنتھ، ھذا المؤمن، أما إذا دعاك ولم تلبھ، ذكرتھ بسوء في غیبتھ، قصرت في واجبك اتجاھھ, 

  فقد عملت بأسباب البغضاء، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  (لا تبََاغَضُوا وَلا تحََاسَدُوا...))(

  الحسد دلیل نقص العلم، لأننا كلنا عباده، والله عز وجل: 

ا اكْتسََبوُا وَلِلنسَِّاءِ نَصِ  جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ ُ بھِِ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ لِلرِّ ا اكْتسََبْنَ ﴿وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّلَ �َّ یبٌ مِمَّ

 َ َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً﴾وَاسْألَوُا �َّ    مِنْ فَضْلِھِ إنَِّ �َّ

  ]32[سورة النساء الآیة: 

  قم فاسألن عن السبب  ملك الملوك إذا وھب

اسألوا الله من فضلھ، وبدل أن تستھلك طاقاتك بالحسد, استھلكھا بطاعة الله, حتى یعطیك الله عز وجل،  

  دائماً مغلوب ومھزوم، والحسود محجوب عن الله عز وجل، والمؤمن یتمنى لأخیھ كل خیر.والحسود 

  ((لا تبََاغَضُوا وَلا تحََاسَدوُا وَلا تدََابَرُوا))

یمكن أن یسیر أخوك على الرصیف الیمین، وأنت على الیسار، فتنتقل من رصیف إلى رصیف كي  

  تسلم علیھ، موضوع السلام شيء عظیم .

علمنا، إذا كان المسلمان یسیران معاً، وفرقت بینھما شجرة، فإذا التقیا بعدھا, یقول أحدھما: السلام النبي  

  علیكم .

أحیاناً: یسیر رجلان، ركبا سیارة، یقولان: السلام علیكم، ھذه الكلمة؛ اسم السلام, اسم الله عز وجل،  

  افشوا السلام تسلموا، السلام یقرب القلوب.

ِ أخْوَاناً))((لا تبََاغَضُو   ا, وَلا تحََاسَدُوا, وَلا تدََابرَُوا, وَكُونوُا عِبَادَ �َّ

  لماذا خلق الله الكون؟ وھل لھذا السؤال علاقة بالحدیث؟ :

أیھا الأخوة, كل الذي أتمناه على الله عز وجل, أن تنقلب ھذه الحقائق إلى سلوك یومي، الحب سر  

  الحیاة، الكون لماذا خلقھ الله؟ .

دقق الآن: ما ھو الكون؟ ھو ما سوى الله، الله عز وجل ھو الذات الكاملة، وما سوى الله ھو الكون، في  

القرآن اسمھ السموات والأرض، التعبیر القرآني عن الكون، ھناك تعبیر علمي حدیث، ھو الكون، الكون 

حب ھو الأساس، والله عز ما سوى الله، لماذا خلق الله الكون؟ ھذا أضخم سؤال، لیسعد مخلوقاتھ، فال

وجل خلق مخلوقاتھ، لا أقول: عباده، مخلوقاتھ؛ الشمس, والأرض, والتراب, والصخر, والحیوانات, 

  والطائر, والسمك، والدلیل القوي، قال تعالى:
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تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِ    نَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ﴾﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ وَتمََّ

  ]119[سورة ھود الآیة: 

  الإسعاد ھو الأصل، معنى ھذا: أنھ یوجد حب، یلاحظ الأب . 

مرة كنت في الخلیج, أزور رجلا مدیر شركة ضخمة جداً، الھاتف قرع، فقال لھ: حاضر، قال لي:  

ي، وتأخذني إلى صدیقي، وتحت یده ثلاثمئة أتعلم من یكلمني؟ عنده ابن عمره أربع سنوات، قال لھ: تأت

  موظف .

أنا والله دمعت عیني، تأثرت، لأن الله سبحانھ وتعالى أودع في قلب الآباء رحمة, حیث إن الابن یتدلل،  

یعرف مكانتھ عند أبیھ، ویعرف مكانتھ عند أمھ، ھذا الطلب بالإلحاح، وھذا من رحمة الله الذي أودعھا 

  في قلوب الآباء.

  ا یرى الإنسان ھذه الرحمة.......فلم

والقصة المشھورة التي تروى في الكتب، ولھا معنىً كبیراً، وإن لم تكن وقعت: أن سیدنا موسى كان  

ا تخبز في التنور، وابنھا على طرف التنور، كلما وضعت الرغیف في التنور  یسیر في الطریق، فرأى أم�

  یم من رحمة ھذه الأم بولدھا، فسأل الله عز وجل، فقال:ضمتھ، وشمتھ، وقبلتھ، فعجب ھذا النبي الكر

  ((ھذه رحمتي أودعتھا في قلبھا، وسأنزعھا، فلما نزع من قلبھا رحمة بكى ابنھا، فألقتھ في التنور))

  انتھت العملیة. 

  الله عز وجل في الأصل خلق الكون لیسعده، الحب ھو الأساس في الكون, والآیة الكریمة: 

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ أذَِلَّةٍ ﴿یَا أیَُّھَا   عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذلَِكَ فَضْ  ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ ُ أعَِزَّ ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ لُ �َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾

  ]54[سورة المائدة الآیة: 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّا   سِ أجَْمَعِینَ﴾﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ وَتمََّ

  ]119[سورة ھود الآیة: 

ل بدیھیات العقیدة، أنت مخلوق لترحم، مخلوق للسعادة، أما حینما یخرج الإنسان عن منھج الله, ھذه أو 

  فھناك تؤدبھ، لمصائب وضع استثنائي، یوجد آیة قرآنیة دقیقة بھذا المعنى، قال تعالى:

ُ بضُِرٍّ فلاََ كَاشِفَ لھَُ إلاَِّ ھوَُ وَإنِْ یَمْسَسْكَ بخَِیْرٍ فَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ    ﴾﴿وَإنِْ یَمْسَسْكَ �َّ

  ]17[سورة الأنعام الآیة: 
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الخیر مراد، أما الشر فغیر مراد، كیف یضطر الطبیب أن یفتح البطن لیستأصل الزائدة؟ فتح البطن  

مطلوب ھو الإكرام، فالخیر مراد من قبل الله عز وجل، الشر غیر مراد، علاج غیر مطلوب، ال

  استثنائي، حالة استثنائیة .

مثلاً: أسست ثانویة ضخمة، الأصل أن یكون ھناك طلاب مھذبون، دوامھم صحیح، وسائل معینة،  

ضرب طالب قاعات، مقاعد، حدائق، مكتبات، الأصل إكرام الطلاب، قد یضطر مدیر الثانویة إلى 

أخلاقھ منحرفة، أو یسرق، قد یضطر إلى ضربھ، ھل نقول: أنشئت ھذه الثانویة من أجل أن یضرب 

طلابھا؟ ما ھذا الكلام؟ ھذا الكلام غیر مقبول إطلاقاً، أنشئت من أجل أن یعلم ھؤلاء الطلاب، أنشئت 

الجامعة أسست كي تخرج من أجل أن یسعدوا، أن یكونوا قادة للأمة، صرح جامعي كبیر, تشعر أن ھذه 

قادة للأمة، أما حینما نحرم طالب ست دورات ھذا یكون قد غش في الامتحان، وھذه حالة نادرة، إذا 

غش طالب في الامتحان, یحرم ست دورات من الامتحان، ھل نقول: أسست ھذه الجامعة كي توقع 

  ألوان العقاب في الطلاب؟ لا, الأصل ھو إسعاد الخلق، ولیس إیذاءھم.

أخواننا الكرام، ھذا حدیث متفق علیھ، إذا قرأتم في كتب الحدیث: متفق علیھ, فھو أعلى أنواع الحدیث،  

  اتفق علیھ البخاري ومسلم، اتفق علیھ الشیخان.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ، أنََّ رَسُولَ �َّ   عن أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي �َّ

ِ أخْوَاناً، وَلا یحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ یھَْجُرَ أخََ ((لا تَ  اهُ فَوْقَ باَغَضُوا، وَلا تحََاسَدُوا، وَلا تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ �َّ

  ثلاَثةَِ أیََّامٍ))

  إلیكم ھذا الفرق بین الأسر المسلمة وبین الأسر غیر المسلمة, وما سبب التقصیر في الأسر

أیھا الأخوة, ھناك أسر في تقاطع, عمره عشرون عاماً، وثلاثون عاماً، لا یعرفھ، ولا یشاھده، ولا یسلم  

  علیھ، ولا یزوره، وقد یكون ابن عم، وقد یكون أخاً، وقد یكون ابناً، ھكذا الناس.

كثیرة، ولكن الحقیقة: نحن عندنا میزة في بلادنا، نحن بلاد نامیة, ھكذا صنفونا، یوجد عندنا مشكلات  

  عندنا میزات كثیرة .

یوجد أخ خرج إلى ألمانیا لحضور معرض صناعي، فنزلوا في بیت، قال لي: ما وقعت عیني في  

حیاتي على حدیقة لھذا البیت, أجمل من ھذه الحدیقة، شيء عجیب، أنواع الورود، المروج الخضراء، 

لت صاحبة البیت: إنني أعتني بھذه الحدیقة ثلاثمئة الأشجار المثمرة، فسأل: ما سر ھذه العنایة الفائقة؟ فقا

ً واحداً، ترغبھم في زیارتھا، تعتني  ً من أجل أن أستقبل أولادي في العام كلھ یوما وأربعةٍ وستین یوما

بالحدیقة من أجل أن تستقبلھم، وھي تستعد لاستقبالھم، ولم یأتوا، وفي اللیلة بكت، قال لي: نزلنا إلى 

لھا ھدیة، وبكت بكاءً شدیداً، ھؤلاء ھكذا یعیشون، أما عندنا یقول الأب لابنھ: الیوم السوق، واشترینا 
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مساءً لم أرك، البارحة كان عنده، وقبل البارحة، أما الیوم فلم أرك، أین كنت؟ ھذه نعمة كبیرة جداً، 

  ونحن عندنا نعم كثیرة لا نعرفھا إلا إذا فقدناھا.

دة، إذا لم یكن الإنسان معھ شھادة, ومعھ دكتوراه, الأنظمة في مرة أخ طرق بابي، وكان عندنا شھا 

سوریا تمنع تعلیمھ, حتى لا نخسر علماءنا، أحدثوا شھادة اسمھا ما یعادل الثانویة، شھادة بسیطة تاریخ 

وجغرافیة، كل واحد معھ دكتوراه، ولیس معھ بكالوریا حتى یتعین في الجامعة یقدم فحصاً، وأنا كنت 

  أصحح أوراق العربیة .مكلفاً أن 

ً الیوم في   طرق بابي شخص، وأحب أن یزورني، قلت لھ: تفضل، وقال لي: ممكن أنا قدمت فحصا

امتحان ما یعادل الثانویة, أتمنى أن تساعدني في النجاح، قلت لھ: أنا لا أرسب أحداً، لأن قناعتي أن 

  نھم، قلت لھ: ما قصتك؟.ھؤلاء أبناءنا، یجب أن یأتوا، وأن یقدموا خدماتھم لأبناء وط

قال: أنا طبیب أقیم في بریطانیا بمانشستر، ھكذا قال لي، وسأذكر لكم التفاصیل، وعندي سیارة جاكور،  

دخلي ثمانیة آلاف جنیھ في الشھر، مبلغ خیالي، ولیس عندي مشكلة، إلا مشكلة واحدة، قلت لھ: ما ھي؟ 

باردة جداً، وطابق سادس، ومحكم الإغلاق، ویوجد  قال: بناء فیھ ستة طوابق، الطابق السادس، ولندن

رجل توفي، ومضى على وفاتھ ستة أشھر، لما تفسخت الجثة، و ظھرت الرائحة, طبعاً خرقوا الباب، 

  واقتحموا البیت، ما الذي فوجئ بھ؟ .

لأشھر ھذا الأخ الطبیب أن لھ ستة أولاد في لندن، ما خطر في بال واحد منھم, أن یزور أباه في ھذه ا 

الستة، فقال لي: عرفت مصیري، واتخذت قراراً بالعودة إلى وطني، وقدم فحصاً ونجح، ولا أعلم ماذا 

  حدث بعد ذلك؟.

نحن عندنا میزات كثیرة جداً، ھذه الأسرة مستمرة، أطول زواج في أمریكا سنتان، نسب الطلاق خمسة  

، في ألمانیا سبعة وثلاثون، كان في بلدنا وستین بالمئة، كل مئة زواج خمسة وستون, تنتھي إلى الطلاق

اثنین بالألف, الآن خمسة عشر بالمئة، الصحون عندما تكثر, یكثر معھا الطلاق، یعمل موازنات لا 

  تعجبھ زوجتھ، من اثنین بالألف إلى خمسة عشر بالمئة .

عندنا سھرات,  فنحن في نعم كثیرة، في نعم الانضباط الأسري، في نعم التواصل، في نعم الحب، نحن 

یأتي الأب وأولاده یسھرون عند والدھم، ھكذا یقول لك، شيء جمیل، تجد كل شيء موفراً، ولكن لا 

  یوجد حب، القلب مقیت .

  ھذا حیث أصل:

ِ أخْوَاناً، وَلا یحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ  یھَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ  ((لا تبَاَغَضُوا، وَلا تحََاسَدُوا، وَلا تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ �َّ

  ثلاَثةَِ أیََّامٍ))
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ھذا الحدیث أصل في العلاقات الاجتماعیة، اعتذار، ابتسامة، زیارة في بیتھ، الھدیة تذھب بحَِرِّ الصدر،  

  مھما كان الخلاف مستعصیا، ھدیة، ابتسامة، اعتذار .

امع صغیر, توجیھ واحد، وكتاب أنا لم أقصد أن أزعجك، لأن قوتنا في تعاوننا، قوتنا في محبتنا، ج 

  واحد، النبي واحد، والقرآن واحد، ونوع التوجیھ واحد، وخلافات لا یتحمل، یتحمل حباً، معاونة .

أنا بیتي مطل على المسجد، أحیاناً أشاھد یوم الخمیس عشرین، ثلاثین أخاً, ینظفون المسجد، والله كأنھم  

ئاً، تنظیف الصحن، وتنظیف السجاد، ودورات المیاه لوجھ جنود � عز وجل، لوجھ الله, لا یأخذون شی

   الله ھذا الحب .

  علام تدل ھذه القصص؟ :

أیھا الأخوة, عندنا أستاذ في الجامعة تقاعد، وھو من أكابر الأساتذة في الجامعة، أقیم لھ حفل تكریمي    

، وھو أستاذ في علم النفس، فقال: كبیر جداً، أذكر أنھ ألقى الخطباء كلمات كثیرة، فجاء دوره في الكلام

الإنسان الذي لا یشعر بحاجة إلى أن یحُِب، ولا یشعر بحاجة إلى أن یحَُب، ھذا لیس من بني البشر، من 

  خصائص الإنسان أن یحب، یجب أن تحب زوجتك، تحب أولادك، تحب جیرانك، أن تحب المؤمنین .

نا دخلت من زمن إلى مسجد لأصلي، وكان یلبس في أیام ترى طفلاً ابتسامة في وجھھ، قال أخ كریم: أ 

قدمیھ حذاءً جدیداً، فسرق، وھذا الطفل بحسب سنھ, عنده شيء كبیر جداً، وھو فرح بھ، فبكي، فشاھده 

رجل صالح، فأخذه إلى محل أحذیة، واشترى لھ حذاء، یقول ھذا الأخ: مضى على الحادثة أربعون سنة, 

سجد، لأنني بكیت, أخذني رجل إلى محل، واشترى لي ھذا ما تركت فرض صلاة من محبتي بالم

  الحذاء، وكنت أخاف من أبي، ولیس لي من حیلة إلى ھذا الحذاء.

أقول لكم ألف قصة بھذا المعنى: رجل یتكلم عن تاریخ سبب انتمائھ إلى الدین، وھو قاض كبیر، یسیر  

خیر؟ قال: السیارة معطلة، تحب أن  في سیارتھ تعطلت، وكانت سیارة أجرة تسیر، فتوقفت، وقال لھ:

تركب معنا، أم نصلح لك سیارتك؟ فقال: لا, أصلحوا لي السیارة، والرجل الذي یسوق السیارة الأخرى 

رجل عظیم، فخلع الطربوش وصلح لھ السیارة، فقدم صاحب السیارة بطاقتھ إلى ھذا الرجل، وقال لھ: 

وھو رجل داعیة كبیر في مصر، تعال إلینا، سبب انتمائھ  أنا القاضي فلان، فقال لھ: أنا معلم ابتدائي،

  إلى الدین ھذا الموقف الأخلاقي .

  فأنا أرید، وألح على الحب، مودة، تعاون، تضحیة، إیثار . 

أقول لكم دائماً: حیاة المؤمن مبنیة على العطاء، وحیاة المنافق والكافر مبنیة على الأخذ، المؤمن یؤثر  

  أخوانھ، قال تعالى:
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یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فيِ صُدُورِ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ ا ﴿وَالَّذِینَ تبَوََّ ھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  ھُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوُقَ شحَُّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ 

  ]9[سورة الحشر الآیة: 

أخ حدثني، وقال لي: افتقرت، وانقطع دخلي كلیاً، یأتي أصدقائي المؤمنون إلي، ویقولون: أحضر لنا  

كأس ماء, یذھب فیعود, فیرى في جیبھ ألف لیرة، وھو لا یملك ثمن طعام، بذكاء لطیف لا یعرف من 

  أین جاء؟.

  أنا أعده بطلاً، ھو متآخٍ مع أخ، النبي الكریم قال:یوجد أخ من أخواننا,  

  ((تآخیا اثنین اثنینْ))

ھو یعمل عملاً, مورده ألفان، وھي قصة قدیمة، یوزع مواد غذائیة، وأخوه یعیره سیارتھ، ھذا الأخ  

سیارة، الذي ھو أخ لھ في الله, فقد عملھ فجأةً، جاء وشكا لھ ھمھ، فقال لھ: تعال، واجلس إلى جانبي في ال

ً أن أصف السیارة، وأقدم إلى المحل ھذه العلب, أنت أعطیھ إیاھا، ونتقاسم الربح مناصفةً،  أنا عوضا

ألف لك، وألف لي، یقسم با� العظیم, الله ألھمھ عملاً, ربحوا في أول شھر ستة عشر ألف لیرة، بعد أن 

  نوى أن یعطیھ من الألفین ألفاً، فقال لھ: ھذه ثمانیة آلاف .

  ندما یرى الله أنك تحب أخوانك وتكرمھم, ماذا یفعل معك؟ یغمرك بالفضل, قال تعالى:ع 

ِ فمَِنْكمُْ مَنْ یبَْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فإَِنَّمَا یبَْخَ  ُ الْغَنيُِّ ﴿ھَاأنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تدُْعَوْنَ لِتنُْفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ لُ عَنْ نفَْسِھِ وَ�َّ

  قرََاءُ وَإنِْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یكَوُنوُا أمَْثاَلكَُمْ﴾وَأنَْتمُُ الْفُ 

  ]38[سورة محمد الآیة: 

  انظر إلى ھذا التلازم بین ھذا الحدیث وھذه الآیة :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، أنََّ رَسوُلَ �َّ

ِ شَیْئً (( ا, إلاِ رَجُلاً كَانتَْ بَیْنھَُ تفُْتحَُ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ یوَْمَ الاثنْیَْنِ, وَیوَْمَ الْخَمِیسِ, فیَغُْفرَُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا یشُْرِكُ باِ�َّ

حَتَّى یصَْطَلِحَا, أنَْظِرُوا ھَذَیْنِ حَتَّى  وَبیَْنَ أخَِیھِ شَحْناَءُ, فیَقُاَلُ: أنَْظِرُوا ھَذَیْنِ حَتَّى یصَْطَلِحَا, أنَْظِرُوا ھَذَیْنِ 

  یَصْطَلِحَا))

  ھذه المغفرة حجبت عنھما معاً بسبب المشاحنة، لذلك الآیة الكریمة: 

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَیْنكُِمْ وَأَ  سُولِ فاَتَّقوُا �َّ ِ وَالرَّ َ وَرَسُولھَُ إنِْ طِیعُ ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الأْنَْفَالِ قلُِ الأْنَْفاَلُ ِ�َّ وا �َّ

  كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾

  ]1[سورة الأنفال الآیة: 
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دقق أولاً: أصلح نفسك مع الله، والله الواحد منا یعرف إذا كانت نفسھ عامرة مع الله أم خربة، إذا كان  

وإذا كان في الطاعة فھي عامرة، وإذا كان في المعصیة فھي خربة، إذا كان في الإحسان فھي عامرة، 

في الإساءة فھي خربة، إذا كان في الإخلاص فھي عامرة، وبعدم الإخلاص خربة، فأھم علاقة المسلم 

  فیما بینھ وبین الله.

  خطوة مباركة :

الیوم أخبرني شخص, أبكاني على الھاتف، قال لي: أنا عملت عملاً سقطت من عین الله، أنا لم أسألھ:  

مكلفاً أن أعرف: ماذا عمل؟ فقال لي: ألي توبة عند الله؟ قلت لھ: لك ما ھذا العمل؟ ھكذا الأدب، لست 

  توبة، وحب, وكرامة.

  ((عبدي لو أن ذنوبك, بلغت عنان السماء، ثم جئتني تائباً, غفرتھا لك ولا أبالي))

  قلت لھ: قال تعالى: 

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ  ِ إنَِّ �َّ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ]53[سورة الزمر الآیة: 

حِیمُ﴾   ﴿نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

  ]49[سورة الحجر الآیة: 

  أنسى الله حافظیھ، والملائكة، وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ. إذا تاب العبد توبة نصوحاً, 

  قلت لھ: الإسلام یجب ما كان قبلھ . 

أقنعتھ على التوبة، فقال: أنا أذنب نفس الذنب، فقلت لھ: یوجد حل، إذا أذنب إنسان نفس الذنب، وتاب  

  ة .منھ, یكفیھ أن یتوب إذا عاده مرة ثانیة، یحتاج إلى ترمیم صدقة وتوب

  ((استرضي الله بالصدقة))

  ((وصدقة السر تطفئ غضب الرب))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر عن أبي أمامة الباھلي]

  ((وباكروا بالصدقة فإن البلاء لا یتخطاھا، وإن الصدقة لتقع في ید الله قبل أن تقع في ید الفقیر))

  الأقویاء لا یسترضوا، قال تعالى:قلت لھ: من فضل الله علینا, أن الله یسترضى، بینما  

  ﴿وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ﴾

  ]130[سورة الشعراء الآیة: 
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الإنسان القوي لا یسترضى مھما حاولت، لكن الله عز وجل یرضى بالتوبة، یسترضى بالصدقة،  

  یسترضى بالصیام، بالقیام، بالعمل الصالح، یسترضى بشيء وھو ینتظرك.

  ون عملیة الجرد :ھكذا تك

أیھا الأخوة, الحركة العملیة من الدرس: أن تعمل جرد، أولاً: كیف علاقتي مع الله؟ یوجد أشیاء،  

شوائب، حواجز، حجب، فإذا كانت مع الله عامرة، حاول أن تعمل جردا لعلاقاتك مع من حولك، الذي لھ 

  جیرانك، مع زوجتك، مع أولادك .أب وأم على قید الحیاة, علاقتك مع أمك وأبیك، مع أخوتك، مع 

الآن: كلھ جید, نصعد إلى مرحلة ثالثة: ھل یوجد حولك علاقة سیئة بین شخصین؟ حاول أن تصلح  

  بینھما .

فھذه الآیة من أدق الآیات، وھذا الدرس العملي، وھذا مھمتنا بعد الدرس, اعمل جرد لكل علاقاتك،  

اثنین, شابتھا شائبة, حاول أن تصلحھا, ھذا الذي یرضي الله  علاقة مع الله، مع الآخرین, أیة علاقة بین

عز وجل, وھذا الذي یرفع عنا مقت الله وغضبھ، الله عز وجل إذا رآنا في ھذه الخصومات, مقتنا 

  جمیعاً، وعندئذ لا یرحمنا، وعندئذ یبدو أنھ تخلى عنا.

  احذر من ھذا یا مسلم :

ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِ   ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ عَبْدِ �َّ ُ عَنْھُمَا، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   ي �َّ

ُ عَنْھُ))   ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیَدِهِ, وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نَھَى �َّ

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

ِ صَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ مَالھُُ, وَعِرْضُھُ, وَدَمُھُ, حَسْبُ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ ى �َّ

, أنَْ یَحْقِرَ أخََاهُ الْمُسْلِمَ))   امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ عن أبي ھریرة]

  دمھ: لا تقتلھ، ومالھ: أن لا تبتز أموالھ بالباطل . 

وأقول لكم: كم طریق یوجد؟ في ملیار طریق لابتزاز أموال الناس بالباطل، ھذه السرقة المشھورة نوع  

من الغباء، ولكن یوجد أسلوب أن تسلبھ مالھ دون أن یشعر، یوجد أسلوب تبیعھ بیعة فیھا غش، الغش 

ني السرقة، إخفاء العیب یعني السرقة، الاحتكار یعني السرقة، یوجد آلاف یعني السرقة، التدلیس یع

الطرق للابتزاز, كلھ غیر مشروع، التضخیم، مریض لا یحتاج إلى تصویر، أو تخطیط، أو إیكو، أنت 

موثوق، طلبت منھ تصویر، والآلة عندك، وتخطیط كل مریض باستمرار بشكل آلي، إذا كان لیس 
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غ ضخم، وھو لیس بحاجة, من یعلم ذلك؟ الله وحده یعلم، كسب المال الغیر مشروع, بحاجة، وكلفتھ بمبل

  لھ ألف طریق، قال تعالى:

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ﴾   ﴿بَلِ الإِْ

  ]14[سورة القیامة الآیة: 

ُ عَنْھُ))((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیَدِهِ, وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَ    جَرَ مَا نَھَى �َّ

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: كلُُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالھُُ وَعِرْضُھُ ... ِ صَلَّى �َّ   ))((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ عن أبي ھریرة]

  م الباطل، سوء الظن بالآخرین، ھذا من المعاصي الكبیرة.الاتھام من دون دلیل، الاتھا 

أكثر الناس یقولون: تكلمنا، ما الذي صار؟ الله یغفر لنا، لا، الله لا یسامحك، حقوق العباد مبنیة على  

  المشاححة .

یة، كل إنسان یتكلم على الناس بالباطل، یغتابھم، وھو یتوھم أنھ لو تاب إلى الله, القضیة حلت ھذه القض 

لا, لم تحل، ھذا الذي استغبتھ بالباطل, سوف یقف أمام الله یوم القیامة، وسوف یقول: یا رب أعطن 

  مظلمتي من فلان، فلان تؤخذ حسناتھ، فإذا فنیت حسناتھ طرح علیھ سیئاتھ، حتى یطرح في النار .

  عد إلى الملیون قبل أن تستغیب أخاً بالباطل . 

ده من الإیمان كلھ, بھذه البساطة، إذا صار سوء تفاھم بین المؤمنین, الشيء الدارج: إذا أزعجك, جر 

  كل طرف ینفي عن الطرف الآخر الإیمان، عندما تنفي عن البنت شرفھا, أنت طعنتھا بأثمن ما تملك .

دقق: بنت قل عنھا: إنھا لیست متعلمة، شكلھا وسط، بسیطة، أما زانیة، وھي بریئة, فھذا اتھام كبیر  

ً بإیمانھ، ھذا جداً، كم ا لو أنك اتھمت فتاة في شرفھا, فقد ارتكبت أكبر الكبائر، كذلك لو اتھمت مؤمنا

  لیس فیھ إیمان، من الذي قال لك ذلك؟ ھذا أیضاً من الجرم الكبیر.

 


